
حجـب  موقعًـا إلكترونيًـا: الخليـج ومصر
يا الشمالية يق نحو كور في الطر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

مــا أشبــه الليلــة بالبارحــة، حين أغلقــت الســطات المصريــة نحــو  قنــاة تابعــة للتيــارات الإسلاميــة
وأنذرت  آخرين في يوليو  في أعقاب الانقلاب العسكري، في محاولة منها لإسكات أي صوت

من المحتمل أن يكشف الجرائم الحقوقية التي كانت ترتكب في هذا التوقيت.

وبالأمس ذكرت مصادر أمنية أن القاهرة حجبت  موقعًا إلكترونيًا بزعم أنها كانت تدعو للتطرف
وتشجع على الإرهاب، بعضها يعمل وفق ترخيص مصري ومسجل بالمجلس الأعلى للصحافة، وله

كيان وعنوان معروف وطاقم إعلامي يمارس عمله منذ سنوات.

الأمور في مصر تسير من س إلى أسوأ، والمشهد يزداد تعقيدًا، إلا أن الظاهرة الأكثر وضوحًا تتمحور في
يــغ الساحــة السياســية والإعلاميــة إلا مــن صــوت أن هنــاك رغبــة واضحــة لــدى النظــام الحــالي في تفر

واحد وحزب واحد من أجل الوصول إلى هدف واحد، محذرًا كل من يفكر أن يغرد خا السرب.

حجب  موقعًا

بحسب مصدر في وزارة الداخلية المصرية فإن المواقع المحجوبة بلغ عددها  موقعًا وهم: الجزيرة،
عربى، الشعب، الشرق، كلمتي، الحرية بوست، حسم، حماس، إخوان أونلاين، نافذة مصر، بوابة
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القاهرة، رصد، العرب، الراية، الوطن القطري، تليفزيون قطر، وكالة الأنباء القطرية،  المصريون، مدى
مصر، هاف بوست عربي، مصر العربية.

المصدر الأمني أشار إلى أن حجب هذه المواقع جاء بسبب إما انتماؤها لجماعة الإخوان المسلمين أو
نشرها لمواد تحث على التطرف والإرهاب، فضلاً عن تمويل بعضها من دولة قطر، وإجراءات الحجب

جاءت وفقًا للقانون على حد قوله.

القاهرة تستجيب للسعودية والإمارات

بعد ساعات قليلة من إقدام السلطات في السعودية والإمارات والبحرين بحجب عدد من المواقع
القطرية في أعقاب أزمة تصريحات أمير قطر – التي وصفتها السلطات القطرية بأنها “مفبركة” بعد
يـة يـة –  وعلـى رأسـها مواقـع قنـاة الجـزيرة وبعـض الصـحف القطر اخـتراق موقـع وكالـة الأنبـاء القطر
الأخــرى، ســعت القــاهرة هــي الأخــرى للســير علــى نفــس الخطــى وإن كــانت غــير معنيــة بالأزمــة بين

الدوحة وجيرانها الخليجيين.

التساؤلات عن سرعة القرار المصري بحجب تلك المواقع دفع بعض الصحفيين للذهاب إلى أن هناك
تعليمات جاءت للقاهرة من كل من دبي والرياض للقيام بهذا الإجراء أسوة بهما في محاولة لتضييق
الخنـاق علـى قطـر مـن خلال محـاصرة أذرعهـا الإعلاميـة هنـا وهنـاك، أو تصـيد الفرصـة لتنفيـذ مـا تـم

تدبيره ليلاً.

الكاتب الصحفي محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، إحدى الصحف التي تم حجبها في
مصر كتب في تغريدة له على حسابه الشخصي على “فيسبوك” يقول: الإمارات تأمر بحجب موقع

“المصريون”.

بينمـا فسر شقيقـه جمـال رئيـس مجلـس إدارة الصـحيفة هـذا الحجـب بأنـه بسـبب انتقـاد الصـحيفة
لموقـف الإمـارات، حيـث كتـب علـى حسـابه الشخصي علـى “تـويتر” يقـول: “جهـة مجهولـة تتسـبب في
حجـب شبـه كامـل لموقـع صـحيفة المصريـون داخـل #مصر في الساعـات الأخـيرة بعـد انتقادهـا لموقـف

الإمارات”.

جهة مجهولة تتسبب في حجب شبه كامل لموقع صحيفة المصريون داخل
#مصر في الساعات الأخيرة بعد انتقادها لموقف #الإمارات

GamalSultan1) May 24, 2017@) جمال سلطان —

بحسب الداخلية فإن المواقع التي تم حجبها هي: الجزيرة، عربى، الشعب،
الشرق، كلمتي، الحرية بوست، حسم، حماس، إخوان أونلاين، نافذة مصر،
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بوابة القاهرة، رصد، العرب، الراية، الوطن القطري، تليفزيون قطر، وكالة
الأنباء القطرية، المصريون، مدى مصر، هاف بوست عربي، مصر العربية

إعلام النظام

تصريحات الرئيس المصري السابقة حيال الإعلام وأداء بعض مؤسساته ونوافذة يعكس قلق الرجل
كــثر مــن مــرة رافضًــا توجهــات بعــض الوسائــل ممــا يثــار في بعــض الأحيــان، وهــو مــا دفعــه للانفعــال أ
الإعلامية التي تغرد خا السرب قليلاً، متوعدًا لها بلهجة تحمل التهديد حال استمرارها على نهجها

الذي تسير عليه.

التصريحــات الــتي جــاءت علــى شاكلــة “أنتــم تــضروا مصر جامــد جــدًا مــن غــير مــا تقصــدوا وبكلمكــم
كمسؤولين عن بلد، مش مجرد رأي عام بس”، “عيب ما يصحش كدا، بحس الناس دي ولا عارفة
أي حاجــة، المــرة الجايــة هــاشتكيكم للشعــب”، “بحــس إنــه واحــد ماســك قــدامه مايــك بيتكلــم فيــه
وجرنـال بيكتـب فيـه، لا يـا جماعـة دي دولـة هتضيـع مننـا كـده، كـده بننـشر الجهـل بين النـاس، وكـأن
المسائل بتتحل بالمفاتيح، وهذا لا يليق”، لخصت وبشكل قاطع حالة الجفاء الواضحة بين السيسي

وبعض وسائل الإعلام المصرية، لكن يبقى السؤال: أي إعلام بالظبط يرغبه السيسي ونظامه؟

“عبد الناصر كان محظوظًا لأن الإعلام كان وراءه” جسدت هذه الكلمات القليلة نوعية الإعلام الذي
يريده النظام المصري الحالي، فهو يسعى إلى إعلام مؤمم وصوت واحد ورسالة واحدة تدور جميعها

في تأليه الحاكم والعزف على أوتار إنجازاته متوهمًا أنه بذلك يكون إعلاما وطنيًا.

ومـن هنـا سـعت السـلطات الحاليـة إلى محاولـة الاقـتراب مـن إعلام عبـد النـاصر بشـتى السـبل، حـتى
يـة التعـبير واسـتقلالية الصـحافة، المهـم أنـه لا يعلـو صـوت فـوق صـوت وإن كـان ذلـك علـى أشلاء حر

المعركة، والمعركة هي النظام وحده.

الإعلام تحت المقصلة

يعاني الإعلام في مصر في الفترة الأخيرة من ممارسات سلطوية قاسية تسعى إلى تفريغه من كل ما
ليس على هوى النظام، ولا تتوانى السلطات الحالية في استخدام كل الوسائل والأساليب الممكنة

التي تسعى من خلالها إلى محاولة فرض الصوت الواحد والنافذة الواحدة.

ير لـ”نون بوست” تطرق إلى التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون في تقر
ــذي كشــف الوضــع المأســاوي للصــحافة في مصر، ــة الإعلام، في نســخته ، وال ي بلا حــدود” لحر
وذلك من خلال تراجعها في التصنيف لتصل إلى المركز الـ من إجمالي  دولة شملهم التقرير،

لتدخل ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكًا لحرية الصحافة في العالم.

يـــس الهيمنـــة واســـتكمال الســـيطرة” أطلقـــت جبهـــة الـــدفاع عـــن الصـــحفيين وتحـــت عنـــوان “تكر
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والحريات التابعة لنقابة الصحفيين المصرية تقريرها عن أوضاع الحريات في الصحافة المصرية خلال
. الأشهر الأربع الأولى من

يـد علـى  انتهاكـات خلال الربـع الأول مـن هـذا يـر رصـد تعـرض الصـحفيين والإعلاميين لمـا يز التقر
حالـة تعـدٍ بـالقول أو الـضرب أو الإصابـة، و حالـة منـع مـن التغطيـة، و  العـام، تنـوعت بين

وقائع إتلاف معدات، والقبض على  صحفيًا، بعضهم لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

أما بشأن نوعية الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، أشار التقرير إلى أن هناك  أحكام متنوعة
بالحبس، و تحقيقات في بلاغات ضد صحفيين، وأحكام بغرامات مالية بحق  صحفيًا وإعلاميًا،
و وقــائع مصــادرة ومنــع مقــالات مــن النــشر، وقــرار واحــد بحظــر النــشر، فضلاً عــن  بلاغــات مــن

مؤسسات في الدولة.

 انتهاكات ضد الصحفيين في مصر خلال الربع الأول من 

الصحافة تحت مقصلة الأمن في مصر

لماذا الآن؟

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى أن تفســير مــا حــدث بــالأمس بشــأن حجــب هــذا الكــم غــير المســبوق مــن
المواقع الإلكترونية لا يمكن أن يكون بمعزل عن الحملة التي تقودها الداخلية المصرية منذ أيام ضد

ية. الشباب المعارضين للنظام الحالي فيما يقرب من  محافظة في مختلف أنحاء الجمهور



تلك الحملة التي بدأت مع فتح ملف الانتخابات الرئاسية ، حيث تم اعتقال عدد من الشباب
أعضاء حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” التابع للمرشح الرئاسي السابق خالد علي، والذي
تـم إلقـاء القبـض عليـه أيضًـا واحتجـازه  ساعـة داخـل قسـم الـدقي بـالجيزة بسـبب اتهـامه بالقيـام

بفعل غير لائق خلال مشاركته في إحدى الفعاليات التظاهرية.

يــة للســعودية والإمــارات في غلــق بعــض المواقــع ســواء وبحســب البعــض فــإن اســتجابة القــاهرة الفور
القطرية أو غير القطرية لا تتعلق في المقام الأول بمحاولة إرضاء العاصمتين الخليجيتين فحسب، وإلا

فلما تم حجب مواقع لا علاقة لها بقطر أو الإخوان كـ”مدى مصر” مثلاً؟

ومن ثم يذهب هؤلاء إلى أن ما حدث كان أمرًا مدبرًا تم الإعداد له جيدًا بحيث يتم استغلال هذا
كثر شمولاً وتوسعًا الحدث وتضخيمه بصورة كبيرة من أجل اتخاذ إجراءات مشابهة لكن بصورة أ

من تلك التي تمت في دبي والرياض، ويعود هذا إلى أمرين:

الأول: تصاعــد حالــة الاحتقــان والســخط الشعــبي نتيجــة الأوضــاع الســيئة الــتي يحياهــا المصريــون في
الآونـة الأخـيرة، وهـو مـا دفـع بعـض وسائـل الإعلام إلى التجـاوب مـع هـذا الاحتقـان وإبـداء الرغبـة في
التحيز ولو قليلاً نحو الشعب، مما يعني تسليط سهام النقد تجاه النظام وسياساته التي أوصلت

المصريين إلى تلك الحالة.

هذا التجاوب لم يكن على هوى النظام، ومن ثم كان لا بد من إجراء سريع لوقف هذه الممارسات
الإعلاميـة الـتي تحـ السـلطات أمـام الشعـب وترفـع مـن منسـوب السـخط ضـدها، لـذا جـاءت تلـك
القــرارات الــتي تســعى إلى تقليــم أظــافر وسائــل الإعلام الــتي تفكــر في العــزف منفــردة خــا الكــورال

الوطني الذي اختاره النظام لنفسه، باختصار هي رسالة إنذار لكنها شديدة اللهجة.

الثاني: محاولة السلطات الحاكمة إخماد أي صوت من الممكن أن يحرجها أمام الشعب من جانب
أو العالم من جانب آخر حين تقدم على اتخاذ بعض الإجراءات التي يعد لها داخل المطبخ السياسي
يــادة رقعــة منــذ فــترة والــتي يتوقــع النظــام رفضًــا شعبيًــا لهــا، وفي مقــدمتها مســألة تــيران وصــنافير، ز
التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فضلاً عن القرارات الاقتصادية القاسية التي تنتوي الحكومة اتخاذها
يادة أسعار المحروقات والكهرباء وغير ذلك من الإجراءات التي تزيد من خلال الفترة القادمة وأبرزها ز

إرهاق المواطنين.

ذهب هؤلاء إلى أن ما حدث كان أمرًا مدبرًا تم الإعداد له جيدًا بحيث يتم
استغلال هذا الحدث وتضخيمه بصورة كبيرة من أجل اتخاذ إجراءات مشابهة

كثر شمولاً وتوسعًا لكن بصورة أ

الكوميديا السوداء

على الرغم مما تعانيه أجواء المشهد من ضبابية وغموض جراء تلك السياسات التي تجهض حريات



الإعلام بصــورة كــبيرة، وتعيــد المصريين إلى عصر الســتينات ومــا قبلــه، إلا أن رواد التواصــل الاجتمــاعي
تعاملوا مع الموقف بسخرية وتهكم أقرب للكوميديا السوداء.

الكـاتب الصـحفي سـليم عـزوز كتـب علـى حسـابه علـى “تـويتر” يقـول سـاخرًا: “وبعـد حجـب المواقـع..
واعتقال النشطاء.. وحبس خالد على.. المرحلة الجاية السيسي يملى حجره حجارة وينزل يجرى وراء

!”المصريين في الشوا

وبعد حجب المواقع.. واعتقال النشطاء.. وحبس خالد على
المرحلة الجاية السيسي يملى حجرة حجارة وينزل يجرى وراء المصريين في

!الشوا

selimazouz1) May 24, 2017@) سليم عزوز —

بينما آخر تعجب من تزامن الحجب في كل من مصر والسعودية والإمارات:

وثالث يرى أن حجب المواقع بات ظاهرة عربية:

إقبال الدول العربية على حجب المواقع والصحف القطرية تاريخي يا فندم.

AntiMBrothers) May 24, 2017@) فاضح العملاء —

بينما كتب الحقوقي جمال عيد مغردًا يقول:

يفقروا الشعب ويصرفوا على شراء الولاء والذمم وحجب المواقع والرقابة !
https://t.co/O6mr8pxUriبروكسي ضمن المئات لكسر الحجب

Gamal Eid (@gamaleid) May 24, 2017 —

ومـن ثـم تسـير القـاهرة والعواصـم العربيـة وفـق تلـك الإجـراءات المتبعـة إلى مـا يشبـه النظـام الكـوري
الشمـالي، حيـث لا صـوت يعلـو فـوق صـوت الحـاكم، لامجـال للأصـوات المعارضـة، ولا وجـود للنـوافذ

https://twitter.com/selimazouz1/status/867510999699607552?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AntiMBrothers/status/867471495966203904?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/O6mr8pxUri
https://twitter.com/gamaleid/status/867491836558016512?ref_src=twsrc%5Etfw


التي تسير على عكس هوى النظام، إلا أن مثل هذه السياسات سلاح ذو حدين، وقد تأتي الرياح بما
لا تشتهي السفن.
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